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بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه؛
أما بعد
فكنت قد قسمت أصناف الناس الذاهبین لما یسمى بدرع الفرات، والذي حاله قتال طوائف منهم مع الجیش التركي ومن معه ضد طائفة
مسلمة فیها ما یخلط من الشر، وقلت بأن من ذهب یقاتل مع الجیش التركي المرتد الكافر ضد جماعة مسلمة تحت رایة هذا الجیش
حكمه حكم هذا الجیش، وكان بعض من وصَف حال الذاهبین هناك لي ولغیري قد قال إن منهم من ذهب لیستغل الحال من أجل غلبة
أهل الإسلام دون غیرهم على الأماكن التي یجلو عنها غیرهم من المسلمین وغیرهم، وهناك من الذاهبین للاستطلاع والتحري، فكان
الحكم الذي اعتقده والذي علیه إجماع الناس أن من ذهب لیقاتل تحت رایة الجیش التركي العلماني المرتد أنه مثله، فهو كافر مرتد،
ومن ذهب لغرض شرعي غیر هذا مما ذكر فحكمه حكم ما ذهب إلیه، دون أن نجمع الناس الذاهبین في حكم واحد لاختلاف أحوالهم
.كما هو ظاهر
وهذا هو واقع الحیاة من التنوع، وقد یتغیر الحال فیتغیر الحكم، كما یذكر البعض الیوم أن الصنفین الأخیرین المذكورین قد تلاشى ولم
یبق إلا من هو داخل مع الجیش التركي المرتد تنسیقا وقتالا وامتثال أمر، فمن كان هذا وصفه فحكمه ما تقدم، كما یعلم كل طالب علم
.هذا الحكم في القتال تحت رایة كفریة لتحقیق غایتها من إقامة سلطانها ودینها
والجیش التركي جیش علماني یقیم أحكام هذا الدین الشركي كما هو في بلده، أي العلمانیة، وهي دین لا یشك مسلم أنه كفر وشرك،
وخیر ما یقوله العلمانیون هو ما یدین به رئیس البلاد أردوغان بأنه علماني بصیغة لینة؛ یصرح بهذا في كل لقاء ومحفل، ولا یأنف منه،
لَ اللَّهُ ودین العلمانیة أنون ما فیه شرك وكفر بالله، والله یقول عن المرتدین في سورة محمد : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِینَ كَرِهُوا مَا نَزَّ
﴾سَنُطِیعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ
﴾والله حذر من بعض موافقة الكفار في دینهم فقال: ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْكَ
وهدد رسوله المصطفى صلى الله علیه وسلم من الركون إلى المشركین ولو قلیلا فقال: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَیْهِمْ شَیْئًا قَلِیلًا
﴾* إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَیْنَا نَصِیرًا
فمتابعة الكافرین في دینهم ولو قلیلا ولو لبعض ما في دینهم هو نقض لأصل الدین، وأردوغان یوافق أهل الإسلام في أمور أكثر من
غیره من حكام المسلمین المرتدین ولا شك، لكنه یوافق المشركین في بعض دینهم، فهذا وإن جعله أقل كفراً منهم، لكن لا یخرجه من
.دائرة الكفر كما هو حكم الله تعالى
فهذا أمر لا یتعلق بالمعصیة ولا بالمصلحة ولكن یتعلق بأصل الدین، فمن قال أنا علماني ولو ببعض أصول العلمانیة هو كافر بأصل
.دین الإسلام، لأن المرء یكفر بعمل واحد كفري لا بكل المكفرات في الوجود
والذین یحاولون إلحاق أردوغان وحكمه وطائفته بالإسلام كلامهم لا یعدو الجهل، فإن خاطبوا الناس لنشر باطلهم خاطبوهم بغوغائیة
وبجمل لیست من العلم في شيء، وذلك لجهلهم بهذا العلم من البعض، وبهروب معروف من آخرین من طریقة الخطاب الشرعي
.المؤصل
فالجیش التركي جیش علماني، وحاكم تركیا الیوم أردوغان حاكم علماني، هو بعلمانیته اللینة خیر من علمانیة الأحزاب التركیة الیساریة
والقومیة، لأن علمانیتهم صلبة كما هو تقسیم العلمانیة قدیما وحدیثا، كما شرح ذلك أساطینها في الغرب والشرق، وكان هذا عمدة
.البعثیین في تبنیهم العلمانیة في بلادنا كما قاله شبلي العیسمي
ولكن هذا لا ینقض أصل حكم العلمانیة والعلماني، وإن كان بعضهم یدخل في الردة المغلظة وآخر في الردة غیر المغلظة، فإن من یقتل
المؤمن لإیمانیة المخالف لكفره من العلماني الصلب أشد كفراً ممن لا یقاتله بل یسالمه بل ربما أحسن إلیه كمن قال الله فیهم: ﴿لَتَجِدَنَّ
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یسِینَ ةً لِلّذِینَ آَمَنُوا الّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلّذِینَ آَمَنُوا الْیَهُودَ وَالّذِینَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّ
﴾وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا یَسْتَكْبِرُونَ
.فالكفر درجات في الاعتقاد والعمل كذلك
.ولهذا كل من قاتل تحت رایة الجیش التركي المرتد فحكمه الردة والكفر
وكل من نفى ردته إما جاهل بالشرع أو صاحب هوى، ومثل هؤلاء خبرناهم في كل منعطف یقوم فیه حاكم یخاطب عواطف الأمة
.فیلتحق به جهلة من أمثال هؤلاء، یصفقون له، ویسبغون علیه أوصاف الشهامة والدین والتقوى
والواجب الشرعي على كل مسلم یفهم دین الله أن یفارق الطائفة التي ترمیه في قتال یخدم رایات العلمانیین، أو تمهد لهذا الفعل
المجرم، وذلك بجعل كفر هذا الجیش ورئیسه من المسلمین أو مما یجوز فیه الخلاف تهوینا لأمر التوحید، فأن یختلف الناس في التكفیر
شيء وأن ترمى قتالا في أودیة الباطل شيء آخر، فاحذر من أن تتخذ وسیلة لباطل، أو أن تقتل خدمة لأمر لیس فیه نصرة الدین
اغُوتِ ﴾الصریح، فالله یقول: ﴿الَّذِینَ آَمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ الطَّ
.«ویقول النبي صلى الله علیه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله
فإیاك أخي المجاهد أن تبیع روحك لمن یتاجر بها في أسواق النخاسة، أو أن تطیع جاهلا لا یعرف أحكام الردة والكفر ممن تسمى باسم
الشیخ أو المفكر، فالأمر خطیر، وأمر الحال النظري قد یتسمح الناس فیه؛ أقصد مخالفة من خالف من الجهلة في كفر الجیش التركي
.ورئیسه، لكن احتیاطك لدینك أن لا تقتل إلا تحت رایة صریحة في إسلامها وجهادها، واجب علیك فیه الاجتهاد والتحوط
.هذا أمر استعجلت الكلام فیه لكثرة ما یخاض فیه وخطورته، فالنصیحة واجبة وأوجب ما تكون في مثل هذا
.وفقنا الله وإیاكم لما یحب ویرضى
والحمد لله رب العالمین
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